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حين تم ادخال مياكل الاقتصاد 
الزاشعالي: في العتري. بم اطرف 
الاستعمارء فان هذا الاخير قد استحود 
في نفس الوقت على كل القطاعات 
الاقتصادية الحيوية للبلاد . 


ومن بين النشاطات الاقتصادية 
للاستعمارء كانت بلا شك الصناعة 
المعدنيةء أكثرها أهمية وربحا 
ثرا ساني" الاوروبيةا.. سند .يدانه هذا 
القرن»ء استولت المجموعات المالية 
البلجيكية والامريكية. «وبفكل. خام 
الفرنسية» الثروات المتعددة 
للغراب: الففرين ٠‏ .وبغوازاة ذلك افق 


الرأسمال الاجنبي بالصناعات التحويلية 
ذات الربح السريحء والمعفاة من 
كلفة» والتي تخدم الاهداف الاقتصادية 
العاجلة 


ان هذا النشاط الاتتصادى السريع 
الفائدة2» لم يكن ممكنا دون الاستخدام 
الكثيف ليد عاملة محلية تخضع للشروط 
القاسية د أك. أن تشريع العمل 
الذى سنه الاستعماريون لعمال الدول 
الاستعمارية»ء لم يأخذ في الحسبان 
وضفية العمال المقارية الكاحعين الحضيت 
واستغلال أرباب العمل . 
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بيد أنهء في المناجم » وأغلب 
القطاعات الاخرى2» فان محاور عمالية 
تتكون وتشارك شيكا 
فشيئا في العمل النقابي » في حين أن 
استالام السلطة من طرف الجبهة الشعبية 
في فرنساء والنضالات التي خاضتها 
الطبقة العاملة الفرنسية في تلك الفترة» 
خلقا مناخا ساعد على تقوية النضال 
النقابي في المخرب . 


© في ديسمبر ١5557‏ صدر قانون 


الععال “المثارية .من الاكفساتي: الى انقابة 


96 ٠و‎ ٠ 


فرنسية . 


منذد ذلك الوقت بدأت الحركة 
الوطنية تدفع في اتجاه تكوين نقابات 
سريةء هذه المبادرة التي رد عليها 
أرباب العمل والاقامة العامة بالقمع 
والتسريح الجماعي للعمال 


حزب الاستقالال» الحزب الرئيسي 
كان قد منع أعضائه الانتساب الى 
منظمات النقابة الفرنسية : الكونفدرالية 
كانت قد تم حظرما سنة 219:4 وأ غعيد 





تكوينها سنة .١95٠‏ 

© وفي سنة 2١5151‏ تم توحيد كل 
مذه المنظمات داخل اطار واحد٠‏ 
"الاتحاد العام للنقابات الكونفدرالية 
في المخرب" الذى انخرط فيه العمال 
المغاربة رغم المنع الصادر عن 
القوانين الاستعمارية. 

وسيعرف الاتحاد العمالي المذكور 
توسعا مهما في صفونه عندما أعطى حزب 
الاستقلالء سنة م59١2‏ توجيهاته 
لاعضائه وأنصاره بالانخراط في هذا 
الاطار النقابي » الذى أرتفع عدد 
أعضائه من ٠‏ سنة م9١‏ الى 

٠٠١ .٠‏ سنة م96١ء»‏ وأغلبيتهم 
الساحقة من المغاربة (همر؟) ٠.‏ 

ه خلال المو*تمر السادس للنقابة 
سنة .٠6و١2‏ صدرت ملتمسات تدين 
الاستعمار بشكل واضح» وترفض الحماية . 
وأبتدا'!| من سنة ؟_مواء شارك العمال 
في الكفاح المسلح في المراكز الحضرية . 

© عشية الاستقلال وفي ظروف شبه 
سرية2» وبالتحديد في ٠‏ مارس ونه ١‏ 
تأسس "الاتحاد المغربيى للشغل ". 
النقابة التي أطرت الطبقة العاملة 
المغربية في كافة القطاعات الاقتصادية: 
والتى أصبحت لها في نهاية ومو١ا2 5٠‏ 
فيدرالية هامة معززة بالشبيبة العمالية 
المغربية التي تأسست بدورها في سنة 


لاهو ٠.١‏ 
م خلال فترة حكومة عبدالله 
ابراهيم (الاتحاد الوطني للقوات 


الشعبية) » فرضت النقابة العديد من 
مطالبها. غير أن مشاركة اليسار في 
الحكومة في ظروف صعبةء كانت 
السبب الرئيسي لازمة الاتحاد المغربي 
للشغل . 

ان المكاسب التي حققها الاتحاد 
المغربي للشخل في تلك المرحلة2ء» عوض 
أن تست لشحذ وتجذير الوعي 
الطبقي لدى العمالء» عملت بالعكسء 
على تغطية طبيعة النظام . 


© في مارس 2١97٠.‏ استطاع حزب 
الاستقلال تكوين نقابة عمالية أخرى : 
"الاتحاد العام للشغالين المغاربة", 
ورغغم قلة أهمية هذه النقابةء الا أنها 
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لعبت وتلعب دورا سلبيا بتسريبها 
للتحاكيل. الرعفية. البورجرارية ل 
صفوف الطبقة العاملة. في نفس السنةء 
وفي شهر ماى أقيلت حكومة عبدالله 
أبراهيم التي علق عليها العمال ومجموع 
الجماهير الشعبية آمالهم . . . 

© وفي الوقت الذى تجلت فيه 
سياسة النظام التابعة للاستعمار الجديد 
بأكثر وضوحء سلكت قيادة الاتحاد 
المغربي للشغلء سلوك التخاذل 
والتراجع حينما وجهت ندائها للعمال 
للنضال من "أجل الخبزر" والابتعاد عن 
الامور السياسية . 


أيضاء في بداية الستيناتء 
حينما تعرض اليسار المغربي للقمعء 
أقرت قيادة الاتحاد المغربي للشغل 
اختيارها النهائي عندما جمدت 
اضرابات هامة2ء» وفضلت الغياب التام 
خلال أحداث مارس .١950‏ 


بالفعل»ء فان المحجوب بن 
الصديقء صانع هذه السياسةء والذى 
يوجد على رأس النقابة» يمارس سلطة 
مطلقة عن طريق جهاز مكون من رجال 
يخضعون لهء عملوا على خنق كل 
ديموقراطية داخليةء» ثم على قمع 
كل العناصر المعارضة . 

لذلكء شهدت النقابة تقليصا 
كبيرا في حجم المنتسبين لها. فبعد 
أن كان عدد أعضائها ... ...ب 


سئنة | )2١ 951١‏ أصبح همذأ العدد سئة 
؟/او أقل من ... 0؟. 


أمام هذا الوقع المشار اليهء 


أصبح يتعلق الامر بالنسبة للطبقة 


كسر هذا الطوق واستعادة التقاليد 
النضالية التي هي تقاليد ها. 


هي سنة ب/الاواء ظهرت عدة 
نقابات وطنية في مختلف القطاعات 
(الفوسفاطء السكك الحديدية» الصحة) 
وتكونت نقابات أخرى خلال 4/او١‏ 
وولاو١‏ (التبغ,» المخابز ...اله). 
وتوج هذا المسلسل بالحدث الهام 
والدى تجلى في تأسيس الكونفد رالية 
الديموقراطية للشغل التي مثلت خاتمة 
نضالية طويلة للمناضلين 


سيرورة 


النقابيين داخل اطار الاتحاد المغربي 
للشغل . والذين اختاروا تكريس كل 
مجهوداتهم للدفاع الحقيقي عن العمال 
بدل انهاك طاقاتهم في صراعات 
داخلية غير مجدية ضد البيروقراطية 
المتواطئة مع النظام . 


نضالات وفمع 


أن مختلف النضالات التي قادتها 
الكونفدرالية الديموقراطية للشغل منذ 
كاسنيسيا في كل أنحاء البلاد» والتي 
شملت كافة قطاعات النشاط الاقتصادى» 
أن هذه النضالات وضعت عمليا حدا 
لما أسماه النظام ب"السلم الاجتماعي " . 


ان حركة الاضرابات الواسعة هذه 


زعزعت النظام وأجبرته على كشف 


طبيعته الحقيقية وحد ود "د يموقراطيته "2 
ملتجئا لاسلوب قمع العمال الذين 
يناضلون للدفاع عن مطالبهم وتحسين 
ظروف حياتهم وعملهم. وبلغ التمع 
الشرس أوجه خلال اضراب يومي 
٠‏ س ١١‏ أبريل ١9798‏ في قطاعي 
التعليم والصحة العمومية . 

وقد سبق هذه الاضرابات تعبكة 
الجهاز القمعيي»ء وبدئه في الحركة 
لصرف العمال عن متابعة الاضراب. 
الا أن الاضرابات نجحت نجاحا تاما. 


وهكذا تم اعتقال أزيد من ..ن؟ 
عامل مع تفتيش بيوتهم. وتعرض بعض 
المناضلين النقابيين للضرب والجلدء, 
وآخرين حلقت روءوسهم... كما تم 
طرد أزيد من ألف من العمال والمعلمين 
والاساكذة والموظفين2» وقدم مئات من 
المناضلين النقابيين الى المحاكم بحجة 
شن الاضراب وصدرت فى حقهم أحكام 
بالسجن وبدفع غرامات. أما تلاميذ 
المدارس الذين تظاهروا تأييدا 
للنقابيين فلقد تم اعتقالهم وتعذيب 
البعض منهم . 

أن القمع يشمل كل مواطن يطالب 
بحقوقه سواء منها النقابية أو السياسية, 
بما فيهم المنتخبين في البلديات . ما 
هي جريمتهم ؟ المشاركة في الاضراب أو 
مساندة المضربين .. . من بين الضحايا 


الشاب محمد كرينة. يقول بهذا الصدد 
'الكتاية “الابيض# الذي درت 
الكوققة رالنة الى يموقراطة: لشفل زداز 
النشر المغربية 9/ا9١)‏ : 


"محمد كرينةء ككل مناضل في 
القبيوة الأسا ديه قارف سارك ماله 
فق" الاخترات الوطبي للتضاقن بيد السفية 
الفلسطيني يوم 8.٠‏ مارس ١9798‏ الذى 
قحف الكمقة الي اعرد اط اليل 
هده المفاركة العن امتسيه على اكرها + 
البحث عنه يوم ه أبريل 2١979‏ 
والسسقلك الخ السكرص وعد و ابو سانية 
اجنطق حي ديه من القيم إلادا كدي 
الخوارزمي»ء وسلم لجهاز 
فل قةم الى كاهن الكسفين في بغالة 
يرنتى لهاء كم أدخل الى السجن » 
رفأقه في الب جن هو الذى مقوفاءة علن 
أكناقه. لابعالة “الى قاهن «المدكة: 
حكم عليه بأربعة أشهر سجنا. أستشهد 
يوم 5؟أبريل 191/9 . 


يوم م ماىء مناضل آخر: مصطفى 
قصطل.ء الكاتب العام لفرع النقابة 
الوطنية للتعليم بأبي الجعدء» ينتحر 
احتجاجا ضد المساس بالحريات النقابية 
والف موقراطية : 


ال ل د 3 
اعتقال عه عاملا وموظفاء قدم 5١‏ من 
بينهم أمام المحاكم ؛ كما فصل 9ه 
مستخدما في الصحة عن عملهم»؛ وأوقف 
آخرين . 

في قطاع التعليم كانت الحصيلة 
أثقل : اعتقال ١٠.6‏ معلم وأستاذ 
وتقد يمهم للمحاكمة . اعتقال م.؟أطلق 
سراحهم فيما بعد . على اثر هذه الحملة 


القمعية تم أيضا فصل م./ا من 
وظائفهم . 


نفسهأ مجردة من كل شي* ومهددة 
في قوتها اليومي» وهي اليوم تستمر في 


مجابهة هذه الظروف القاسية2» بفضل 
العمل التضامني المنظم من طرف 
الكونفد رالية الديموقراطية للشخل» لكن 
هذه المساعدة تظل في محدوديتها 
غير كافية . 


ما هي الاسباب الحقيقية لحركة 
الاضرابات هذهء والتي يصنفها النظام 
على أنها 
الكونفدرالية الديموقراطية للشغل عن 
هذا السوءال » قائلة ٠‏ 


"سياسية * ؟ تحجيب 


*»© *© 


"ان نهجالسياسة الاجتماعية ‏ 


الاقتصادية اللاشعبية ‏ في اطار 
"الليبيرالية"» بدون مراقبة وبدون 
معاقبة الرشوة والاستغلال المطلقى 


العنان.» توءدى اليوم الى الظلم 
الاجتماعي. )...٠(‏ وباعتراف الجميع , 
بما فيهم المسوءولين الحكوميين2» فان 
هذه السياسة تعكس نفسها في تقهقر 


الوضعية الاجتماعية والاقتصادية 
والتثقافية» وتقوية الفوارق الطبقية. 
بف '. الفوءفزاتت- “الصكيد من 


الاحعافاف الرضمية حفسيات يدن 
بوضوح خطورة الوضعية. والتمسك بنفس 
اليا شيف" اتتافجف.: له مقطا : 

د القمالهه واليظانة ‏ السعة 
تمس مليوني مواطن2 أى ما يقرب من 
٠ه‏ .+ من المنتجين ٠‏ 

في سنئة (979١2م‏ وه/رهء من 
النكان. المخطوطى. علقي الاسديلاكيا 
الم مرة ما ينفقه ه./. من المسحوقين ٠‏ 

الفارق بين الاجور المنخفضة 
والاخور التوكمءه جاور ١:‏ على ده 
بينما نفس الفارق في بداية الستينات 
كان يقارب ١‏ على .ه. (المصادر 
من الكتاب الابيض ‏ دار النشر المغربية 
8). 


يجب الاشارة هنا الى أن الدستور» 
القانون الاساسى للدولة المغربيةء 
المنشور في الظهير  .5١‏ "لا ١‏ 
بتاريخ ١“‏ محرم ٠١( ١١95‏ مارس 
91/5) يوضح في الفصل ١5‏ بأن: 
"حق الاضراب يبقى مضمونا " . لكن عدة 


مئات من المواطنين اعتقلوا وحوكموا 
وسجنوا لمجود أنهم قاموا باضراب. 
وهذه الممارسات تتناقض مع الدستور 


٠. نفقسد‎ 


أبن القضل “الخاضين .فخ القافوق 
رقم ؟ ‏ لاه ١550‏ بتاريخ ١0‏ رجب 
لالا ١+‏ (ه ‏ ؟ ب م4و١)ء‏ فيعطن 
امكانية اصدار عقوبات خارجة عن 
الضمانات التأديبية في حالة توققف عن 
العمل في جو من عدم الانضباط وبدون 
تنظيم نقابي ٠‏ والحالء أن اضراب 
١١ - ٠‏ أبريل قد تم في اطار مشروع 
ومعترف به كتنظيم نقابي يدافع عن 
الماصلح المادية والمعنوية للمنتسبين 
اليه . 


يجب التذكير أيضاء بالفصلين 
الثالث والتاسع من الدستور: *الاحزاب 
السياسيةء والتنظيمات النقابيةء 
والمجالس العمومية2» والغرف المهنية 
تتعاون في تنظيم وتمثيل المواطنين . 
ولا يمكن أن يوجد حزب واحد".. 
“الدستور يضمن للمواطنين: حرية 
التجول والاستقرار في كافة أنحاء 
المملكة» حرية الرأىء حرية التعبير بكل 
أشكالها وحرية التجمع2ء» حرية تكوين 
الجمعيات» والانتساب الحر الى أية 
منظمة نقابية أو سياسية " 


اناق عضوة تن بمواجهة الوقصة: 
التجا النظام الى العنفء خارقا بشكل 
سافر القوانين الدستورية التي وضعها 
هو بنفسه. وبما أن الفصل الخامس 
ينص على : "أن كافة المغاربة متساوون 
أمام القانون " فان المطروح هو تطبيق 
هذا الفصل بدون تمييز. . . 


ان اصرار الرجعية المغربية على 
التمادى في استعمال كل الوسائل لضرب 


الكونفدرالية الديموقراطية للشخغل 
ليحمل أكثر من دلالةء أذ أن 


الكونفدرالية هي بكل تأكيد بديل 


العاملة, وليس مجرد "انشقاق أو 
تقسيم " كما يد عي البعض2» كما أن 
النضالات الشجاعة التي خاضتها 


وتخوضهاء تندرج في مسلسل أعادة 
ميكلة الحركة النقابية المغربية على 
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